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ي اللسانيات الغربية
 
ُّ ف ي

 الأفق 
ُّ
 العموديُّ والخط

ُّ
 الخط

 مدخل تأصيلي 

ي      
بُن  قد  نشأته،  منذ   ، ي العرب  اللغوي  الدرس   

ّ
والصرف   إن الصوت  من  متكاملة  وحدة  على 

والدلالة، لا يُفصل فيها جزء عن آخر، كما لا يُفصل الجسد عن أعضائه. وقد نظر إليه  والنحو 

 
ً
اللغوية مدوّنة حنى غدت منظومتنا  الأجيال  تطوّر عب   ثم  للنحو،  الأوائل بوصفه علمًا  علماؤنا 

وا والمستعمل،  للنادر   
ً
حاوية وح،  والشر الأمالي  ي 

والمسموعف  القرن   .لمقيس  مطلع  ومع 

فصار   ، ي
المعرف  فضاءنا  إل  يتسلل  ي  الغرب  ي 

اللساب  الدرس  بدأ  ثلاثيناته،  ي 
ف  ا 
ً
وتحديد ين،  العشر

 :النحو يُدرس على وجهي   

ي  • اث العرب   يستند إل البى
ٌ
 .وجه

 .وآخر يستند إل النظريات الغربية الحديثة •

ال نغض  أن  إما  خيارين:  أمام  أنفسنا  وجدنا  أن نخوض وقد  أو  الجديد،  الوافد  هذا  عن  طرف 

البحث  مناهج  ي 
ف  نطالع  فبدأنا  الأجدر،  هو  ي 

الثاب  الخيار  فكان  المتأمل.  الباحث  بعي    غماره 

الأهمية بالغ   
ٌ
موضوع استوقفنا  حنى   ، ي الغرب  ي 

ي  :اللساب 
 
ف ي 

الأفق  والخط  العمودي  الخط 

ي هذا المقاماللسانيات الغربية
 .، وهو ما سنفصّله ف 

 الآداب الكلية

 قسم اللغة العربية القسم

ية  Linguistics المادة باللغة  الانجلي  

 اللسانيات المادة باللغة العربية

 اللغة -الماجستي   الدراسية   المرحلة

 أ.د. علي حسي   خضي  الشمري اسم التدريسي 

ية ة باللغة الانجلي    The Paradigmatic and Syntagmatic Axes in Western Linguistics عنوان المحاض 

ة باللغة العربية ة عنوان المحاض  اتِ الغربيَّ ي اللسانيِّ
ُّ ف  ي

 الخطُّ العموديُّ والخطُّ الأفق 

ة  (السابعة( رقم المحاض 

 المصادر والمراجع

الله  -1 عبد  الرحمن،  ي  " .عبد 
ف  دراسة  اللسانيات:  ي 

ف  كيبية البنيوية  الي  العلاقات 
 .62–45(: 2018) 15مجلة اللغة والعلوم الإنسانية، جامعة الجزائر، عدد   ".والاستبدالية

فاطمة  -2 ي والمحور " .الزواوي، 
ي: بي   المحور الأفق  الخطاب من منظور سوسي  تحليل 

 .90–77(: 2020) 9مجلة دراسات لسانية، جامعة وهران، عدد   ".العمودي
ي المحورين " .الحسن، محمد عبد الكريم  -3

ي النظرية البنيوية: قراءة ف 
العلاقات اللسانية ف 

والاستبدالي  ي  كيب 
مجلد   ".الي  اللغوية،  البحوث  مركز  لسانية،  آفاق  عدد  5مجلة   ،2 
(2021 :)101–118. 
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 المفاهيم البنيوية: من دي سوسي  إل المدارس الحديثة

 :فرديناند دي سوسي    يرتكز التصور البنيوي للغة على فكرتي   محوريتي   صاغهما 

ي  •
الأفق  ي  :(Syntagmatic Axis) الخط 

ف  المتتابعة  اللغوية  العناصر  سلسلة  وهو 

كيب الجملة من فعل وفاعل ومفعول به ، كبى  .السياق الكلامي

العمودي • أن تحل  :(Paradigmatic Axis) الخط  يمكن  ي 
النى العناصر  وهو مجموعة 

يُستبدل  ، كأن  ي كين 
البى الموقع  نفس  ي 

ف  بعضها  دون "لعب"  أو  "أكل"  بـ "أنجز"  محل   ،

 .الإخلال بالبنية

وقد شبّه دي سوسب  اللغة برقعة الشطرنج، حيث يمكن وصف كل وضعٍ فيها دون الرجوع إل 

تتبع  إل  الحاجة  دون  معينة  لحظة  ي 
ف  اللغة  وصف  يمكن  تمامًا كما  السابقة،  النقلات  تاريــــخ 

ي 
 .تطورها التاريخ 

 

كيبية والاستبدالية  العلاقات الي 

ي مستويي     تتجلى     
ف   :العلاقات اللغوية 

كيبية )أفقية( •  :وهي علاقات التتابع بي   الكلمات داخل الجملة، كقولنا :العلاقات الي 

ل وحدة دلالية"أنجز الطالب واجبه"
ّ
حيث تتآلف الكلمات لتشك  ،. 

 "أنجز"  وهي علاقات الإحلال، حيث يمكن استبدال  :العلاقات الاستبدالية )عمودية( •

و"العامل" بـ "الطالب"، و"أكل" بـ ، مما يدل على وجود خزين "التفاحة" بـ "واجبه"، 

ي لدى المتكلم
 .ذهن 

ب، والعمودي  
ّ
يُرت ي 

فالأفقى ي تشكيل البنية اللغوية، 
بل يتكاملان ف  وهذان الخطّان لا ينفصلان، 

 .يُستدعى، وكلاهما يُنتج المعن  

 

 لة: جدلية الحضور والغيابالبنية والدلا

 :الحضور والغياب يرى دي سوسب  أن البنية اللغوية تتأسس على جدلية

( :الحضور • ي
الأفقى ي العناصر المنطوقة أو المكتوبة )الخط 

ف   .يتمثل 

العمودي( :الغياب • ي الذاكرة )الخط 
ف  ي العناصر المحتملة 

 .يتمثل ف 

ي إل أن المعن  لا يُستخلص من ا
ا، بل من موقعه  وهذا التصور يفض 

ً
لعنصر اللغوي منفرد

بالوحدات الأخرى  .داخل النظام، ومن علاقاته 
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عرف بـ
ُ
لان وحدة ت

ّ
بل يشك كيب والدلالة لا ينفصلان،   وقد ذهب دي سوسب  إل أن البى

كيب الدلالي  حيث تتحول البنية الدلالية إل بنية سطحية عب  قواعد (Semantax) الي   ،

اتحويلية، كما يرى تشومسكي 
ً
 . لاحق

ي 
 : مثال تطبيق 

ي الجملة
 :، نجد أن"اقطع الحبل" :ف 

كيبية • عن  بوظيفة الفعل الي 
ُ
 ."الحبل"  والمركب الاسمي  "اقطع" ت

ا  الدلالية •
ً
المخاطب الذي لم يُذكر لفظ عن  بالوحدات الظاهرة والخفية، كضمب  

ُ
 .ت

ي ذهن المتكلم، وهو وهذا يبي ّ  أن المعن  لا يُ 
بل من البنية الكامنة ف  ستخلص من الظاهر فقط، 

دلّ على معن  يحسن السكوت عليه" :ما يوافق تعريف القدماء للكلام  ."ما 

 

 الاتجاهات الفكرية اللغوية

، فظهرت اتجاهات متعددة،  تأثرت المدارس اللسانية الحديثة بفكر دي سوسب 

 :أبرزها

ي  
 مدرسة براغ  –الاتجاه الوظيق 

زت على المعن  بوصفه محورًا أساسيًا. وقسّمت اللغة إل ماثيسيوس  أسسها 
ّ
، ورك

 :وياتثلاثة مست

 .المستوى النحوي )ويشمل الصرف( .1

 .المستوى الدلالي  .2

 .المستوى الكلامي  .3

: السياق، المرجع،   وترى هذه المدرسة أن التواصل يتم عب  مكونات النشاط الكلامي

 .الرسالة، المرسل، المرسل إليه، الشيفرة، القناة، والاتصال

مب   بي   
ُ
 :وت

 .وهو المعلومة المعروفة :(Theme) الموضوع •

ي ينتظرها السامع :(Rheme) الخي   •
 .وهو المعلومة الجديدة النى
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ستبدل بكلمة واحدة تؤدي 
ُ
ويُنظر إل الجملة بوصفها وحدة عضوية، يمكن أن ت

 :التقطيع المزدوج  المعن  ذاته، وهو ما يُعرف بـ

ي  :التقطيع الأول  •
 .يمثل الخط الأفقى

ي  •
 .لعمودييمثل الخط ا :التقطيع الثان 

 

 خلاصة تركيبية

ي      
تان ف  ي التحليل، بل هما ركب  

ي ليسا مجرد اتجاهي   ف 
إن الخطي   العمودي والأفقى

بالاحتمالات  يُعن   والعمودي  الظاهر،  كيب  بالبى يُعن   ي 
فالأفقى اللغوية.  البنية  فهم 

 ، ي إنتاج المعن 
 .وتفسب  الظواهر اللغويةالذهنية، وكلاهما يتكاملان ف 

الدراسات  ي 
ف  ا  ً حاصر  يزال  لا   ، سوسب  دي  مع  بدأ  الذي  البنيوي،  التصور  وهذا 

نظامًا رمزيًا، لا مجرد وسيلة  اللغة بوصفها  ل أساسًا لفهم 
ّ
المعاصرة، ويشك اللسانية 

 .تواصل

 

ي النظرية اللسانية الغربية
ي ف 

 التقطيع البنيوي: بي   العمودي والأفق 

 

: الت
ا
 العلاقة بي   الدال والمدلول   –قطيع البنيوي الأول أولً

)الدال(       الملفوظ  الصوت  بي    الجوهرية  العلاقة  على  الأول  التقطيع  يرتكز 

باسم السياق  ي هذا 
ف  اللغوية  الوحدة  عرف 

ُ
ت المعنوي )المدلول(، حيث   والمضمون 

معن  المونيم إل وحدات أصغر ذات  تفكيكها  يمكن  لا  دلالية  وحدة  أصغر  . ، وهي 

طابعًا  يمنحها  مما  مفتوحة،  قائمة  ضمن  للاستبدال  قابلة  عد 
ُ
ت المونيمات  هذه 

اللغوي النظام  داخل  أعاد   .ديناميكيًا  مفهوم  هيلمسلف  وقد  عند  "الدال"  صياغة 

بمصطلح إياه   
ً
مستبدلً  ، سوسب  الصوت "التعبب  "  دي  بي    العلاقة  أن  ليؤكد   ،

فع ومنظمة.  شكلية  بل  اعتباطية،  ليست  الجملةوالمعن   ي 
ف  المثال،  سبيل   :لى 

وفضة" عاج  من  ي 
الخزين  "طاولة"  تمثل كلمة  "طاولب  إل  تنتمي  معجمية  وحدة 

العمودي، بينما تمثل الخط  المفتوح، أي  ي 
ي  "الياء"  الذهن 

ي "  ف 
فونيمًا ينتمي  "طاولنى

، حيث لا يمكن استبداله إلا ضمن حدود ضيقة  ي
الأفقى الخط  مغلقة، أي  قائمة  إل 

 :مثل
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ي  •
 طاولنى

 طاولتنا •

 طاولتك •

 طاولتكما •

 طاولتكم •

الفونيمات  بي    التفاعل  يُنتج  الوحدات، حيث  بي    الجدولية  العلاقة  تتضح  وهكذا 

يُبن   "نام"و "قام"  مثل بل   ، المعن  استحضار  ورة  بالصر  نموذجًا شكليًا لا يستدعىي 
 .على قواعد تركيبية صارمة

 

ي  
كيبية داخل الجملة –ثانيًا: التقطيع السياف   العلاقات الي 

كيبية  البى العلاقات  أي  السياق،  داخل  الوحدات  تيب  ببى فيُعن    ، ي
الثاب  التقطيع  أما 

ي عند دي 
ي الجملة الواحدة. هذا التقطيع يُمثل الخط الأفقى

ي تنشأ بي   الكلمات ف 
النى

، ويُعن  بما يُعرف بـ ي يمكن استبدالها ضمن اللفظة البسيطة سوسب 
، أي الوحدة النى

كيب العام  .السياق دون الإخلال بالبى

مصطلح هيلمسلف  استبدل  العلاقة "المضمون"  بـ "المدلول"  وقد  أن  ليؤكد   ،

اللغوية ليست مجرد دال يؤدي إل مدلول، بل تعبب  يدل على مضمون، أي أن اللغة 
 :تنقسم إل

 

 المادة الشكل

( التعبب  )فونيم(  مضمون )وحدات المعن 

 مضمون )تصورات ذهنية( التعبب  )أصوات(
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 ن الشكل إل السياقمدرسة لندن السياقية: م

بقيادة السياقية  المدرسة  برزت  والأفريقية،  قية  الشر الدراسات  مدرسة  ي 
جون   ف 

ث الاجتماعىي (1960–1890) في  السياق  إل  اللغوية  البنية  حدود  تجاوزت  ي 
النى  ،

اتصال لا تنفصل عن الفرد والمجتمع، وأدخلت  اللغة وسيلة  ت  اعتب  فقد   . ي
والثقاف 

ي التحلي
 :ل، منهاعناصر جديدة ف 

ي الحدث اللغوي .1
 خصائص المشاركي   ف 

 طبيعة الحدث اللغوي نفسه .2

 الظروف المادية المحيطة بالحدث .3

 الأثر الناتج عن العبارة المنطوقة .4

ما طرحه دي سوسب  من إل  السياقية  المدرسة  ، "الشكل والمادة"  وبذلك أضافت 

ا هو 
ً
ثالث دائرة الشكلية إل السياق  عنصًرا  من  ي 

العمودي والأفقى الخطي    مما أخرج   ،
ي 
 .فضاء أوسع من التفاعل الاجتماعىي والثقاف 

: كلمة ي
ي سياقات "عي   "  لفهم دلالة كلمة  "عي   "  مثال تطبيق 

بد من إدخالها ف  ، لا 

 :متعددة

 الباصرة :عي   الطفل تؤلمه •

ي الجبل عي   جارية •
 منبع ماء :ف 

 جاسوس :هذه عي   العدو •

 المنظار :العي   الساحرة •

 سيدهم :محمد صلى الله عليه وسلم عي   قريش •

من خلال إلا  يُكشف  لا  المعن   بأن  ث  فب  يصّرح  اللغوية، أي   تسييق  وهنا  الوحدة 

بمجاورة  إلا  فهم 
ُ
ت لا  الدلالية  الوحدات  معظم  لأن  مختلفة،  سياقات  ي 

ف  وضعها 

أخرى ا   .وحدات 
ً
الاتجاه لاحق هذا  طوّر  اللغةهاليدي  وقد  إل  الذي نظر  بوصفها   ، 

بـ يُعرف  ما  وأسس  دلاليًا،  ا 
ً
النظامي   سلوك الذي (Systemic Grammar) النحو   ،

العمودي  الخط  على  الحفاظ  مع  معينة،  وظيفة  يؤدي  لغوي  تركيب  كل  أن  يرى 

ي )المعن  غب  اللغوي(
 .)اللغة( والخط السيافى
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: من الشكل    إل التوزي    عالاتجاه التوزيعي

ي 
وزيــــع ف   بمبدأ التَّ

َ
ِّ ؛ إذ امتاز ي

رس اللساب 
ّ
ي الد

بلومفيلد فله من الجهود ماله ف  ورائدها 

ي ) الفونيم (، و ) المورفيم ( بأن تتكوّن من: 
ة ؛ ولا سيما ف  ة اللغويَّ كليِّ

َّ
راسة الش

ِّ
 الد

 ) الفونيم + الفونيم + الفونيم(= )المورفيم( .  

 ( = ) جملة ( .  و )المورفيم + المورفيم + المورفيم

ي المختب  اللغويِّ 
نة ف  صِّ ( الذي تمتلكه العيِّ

َّ
  . و ) جملة + جملة + جملة ( = ) الن

ة المباشر المكوّنات  نظريّة  بــ:  الموسومة  ة  حويَّ
َّ
الن بنظريّته  اشتهر  وقد   ((  Theory 

immediate coustituent بـ ى  (I.U) ـ: ــــوتختصر 
ّ
ي نظره لاتتعد

ف  حوي 
َّ
الن فمهمة 

ال  المركبات  هذه  تحليل  وبعدها  ة  المباشر ة  حويَّ
َّ
الن المركبات  ال  الجملة  تحليل 

 يصل التَّحليل بنا وضعا تغدو فيه عملية التَّحليل 
ْ
ة.... وهكذا... ال أن مكوّنات نحويَّ

ّ أو  ي الجملة، وهما: الرّكن الخطي
يعرف بِرُكن  ما  ال  ا 

ً
مستحيلة...وتطرّق هاريس أيض

والرّ  م المجاورة 
ّ
المتكل ذاكرة  ي 

ف  يكون  ما  به  ي 
يعن  العموديّ وهو   ((    ّ الاستبدالي كن 

تلك (( وهو  الوحدات أو  من هذه   
ً
بدلً يمكن ذكرها  اختيارات وبدائل  من  والسّامع 

كيبية بضمنها علاقة الحضور والغياب . 
 يُقرّبنا ممّا ذكره سوسب  عن العلاقات البىّ

 أيَّ تغ
َّ
 هاريس يرى: )) أن

َّ
 أن

ّ
ب أن يقوم إلً

ّ
ي الجملة باستبدال وحدة بأخرى يتطل

ب ّ ف 

م بمراجعة العناصر المجاورة؛ فربّما اضطر ال تغب ّ أحد هذه العناصر لتناسب 
ّ
المتكل

ي الرّكن الآخر والعكس  
ي ركن المجاورة يتبعه تغب ّ ف 

 كلَّ تغب ّ ف 
َّ
الاختيار الجديد، أي: أن

المكوّنا تحليل  طرائق  طوّر  وقد   .  )) ؛ كذلك  ة  هائيَّ
ِّ
الن المكوّنات  ال  ة  المباشر ت 

  :  فجعلها ثلاث طرائق، هي

التّقويس    (( بـ:  سمّ 
ُ
وت الأقواس:  طريقة  الأول:   parenth etisationالطّريقة 

كيب((  .  
ي البىَّ

 وتقوم هذه الطّريقة بوضع أقواس متداخلة لتمب ّ  المقاطع الداخلة ف 

علبة هوكت وتعمل بنف انية: 
ّ
الث شجب  وتكون داخل الطّريقة 

َّ
س طريقة الأقواس والت

ة  المباشر المكوّنات  فيه  مقسّم  مستطيل  شكل  أو  بسيطة،  مربعات  بشكل  علبة 

هائية
ّ
 .وينتهي بالمكوّنات الن

شجب  
َّ
بالت ويعرف  جرة 

ّ
بالش مثيل  التَّ الثة: 

ّ
الث الطّرائق  :(Arbrrc)الطّريقة  أكبر  وهي 

؛ و  ارسي   المحدثي  
ّ
 " لا سيما أصحاب المدرسة التوليديةشيوعًا، وقبولا لدى الد
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منه  والأسفل   ، المباشر المكوّن  هو  وأسفله  الرئيسي  المكوّن  جرة 
ّ
الش أعلى  ل 

ّ
ويمث

رس(، فعند 
َّ
ّ ولو استعرضنا هذه الطّرائق بالمثال: ) الطّالبُ يكتبُ الد ي

هاب 
ّ
المكوّن الن

 تحليلها على:  

 الطّريقة الأول التقويس: 

 ( = الجملة كلها. 2،  1)

  (3  ،4  .  ( = ) الطّالب (، وهو مكوّن مباشر

  (5  ،6  . رس (، وهو مكوّن مباشر
ّ
 ( = ) يكتب الد

  (7  ،8  . ّ ي
 ( = ) ال (، وهو مكوّن نهاب 

  (9  ،10  . ي
 ( = ) طالب (، وهو مكوّن نهاب 

. ( = ) يكتب ( وهو مكوّن 12،  11)   ّ ي
 نهاب 

  (13  ،14 . رس (، وهو مكوّن مباشر
ّ
 ( = ) الد

  (15 ‘16 . ّ ي
 ( = ) ال (، وهو مكوّن نهاب 

(17  ،18 . ّ ي
 ( = ) درس(، وهو مكوّن نهاب 

لا   الذي   ّ ي
النهاب  المكوّن   ّ حنى أخرى،  مكوّنات  ال  تحليله  يمكن  المباشر  فالمكوّن 

فهو نهاية التّحليل  .يُحلل ال مكوّن آخر 

 

 

 

 

ال
ّ
   ب يكتب الدرسالط

الب / 
ّ
الط

 مكوّن مباش  

رس / مكوّن مباش  
ّ
 يكتب الد

 ّ ي
طالب /  ال/ مكوّن نهان 

 ّ ي
 مكوّن نهان 

يكتب/  

مكوّن  

 ّ ي
 نهان 

رس/ مكوّن مباش  
ّ
 الد

   ّ ي
ّ  ال/ مكوّن نهان  ي

 درس مكوّن نهان 
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:  ا -3 شجي 
ّ
انية: الت

ّ
ريقة الث

ّ
رس(لط

ّ
الب يكتب الد

ّ
  )الط

              

رس ( مكوّن مباش               
ّ
الب( مكوّن مباش                        ) يكتب الد

ّ
 ) الط

 

رس( اسم مكوّن  
ّ
ّ  )الد ي

ي   )يكتب( فعل مكوّن نهان 
ّ   طالب/ اسم مكوّن نهان  ي

)ال( حرف مكوّن نهان 

 مباش  

  

                                                     ّ ي
ّ                  )ال( حرف مكوّن نهان  ي

 )درس( اسم مكوّن نهان 

 

سائر  ال  مرحليًا  اها 
ّ
يتعد ثم  ي 

الصّوبى المستوى  من  يبدأ  التّحليل  هذا   
ّ
أن نجد 

ا دراسة  على  ي 
الصّوبى التّحليل  منهج  ويقوم  الأخرى،  اللسانيّة  لعمليّة المستويات 

، وتحليله ال العناصر  ّ ي تفتيت الحدث الكلامي
؛ مما يقتض  ّ ي الحدث الكلامي

طقيّة ف 
ّ
الن

ي اتضح لنا :  بعد . المكوّنة له
ي كشف الخط العمودي والخط الأفقى

 هذه الخطوات ف 

ي . -
 أن دي سوسب  أول من أشار إل الخط العمودي والخط الأفقى

 اللسانية الحديثة . أن الخطي   قد اعتمدتهما أغلب المدارس  -

 لا يمكن الفصل بي   الخطي   فهما متلازمان . -

المدرسة - إليه  تنظر  الذي  والوظيفة  المعن   بحسب  مختلفة  مصطلحات  لهما 

 اللغوية . 

 . لا يمكن فصلهما عن الدلالة-

ي 
 ملخص وظيق 

ي 
 الخط العمودي الخط الأفق 

ي السياق
ي للاستبدال  ترتيب الكلمات ف 

 خزين ذهن 

كيبية  يمثل العلاقات الاستبدالية يمثل العلاقات البى

 يُنتج البدائل الممكنة يُنتج الجملة

 يُعن  بالاختيار يُعن  بالاتصال 

 


